
!الئمحمياوأت"بيةطمتقف!
مسغنوالنغه

كولومبيا،جامعةفيطالبأأزالماكنت.8691عامبهالأؤللقائيتذكرلتسعيدإدواردعنبةبالكتهممتدلما

خذشتس-كماإليئنظرتأنبعدسكرتيرتهأدخلتني.المقارنالأدبفيماذةسعيدإدواردعلىأدرسأنفيوأركمث

الظسهاينةعند""صبغتهكانتتلك:"و"للارهابللفلسطينئينمؤئدفلسطيني.مكتبهبابفيالمثبتالمنظارمن

أناوأقا.المتعفدةوتخريباتهاوتهديداتهاالضهيونئةالمنطماتلمضايقاتبسببهاتعزضوقدكولومبيا،فيالمنتشرين

وسعةإنكليزيتهوطلاقةحختهبقؤةوالضهاينةالأمريكيينيفحمائذيالعربيئبذلكعظيمآانبهارآننسيفيأحملفكنث

وجودرفضعلىقائمةال!ياسئةخلفئتي--وماتزالكانتفقدالشذ:مننوعأ،ذلكمعتهرو،أحملوكنث.معرفته

الغالبئةشأنذلكفيشأنهسومايزال-سعيدالدواردوكان،معهاالتفاوضورفضبهاالاعترافورفض""إسرلئيل

فيالإسرائيلئينمقارعةأنعلىويصز،صبيانئةممالئةمواقفيمثلفييجدأمريكافيالمقيمينالعربمقال!احقة

الأمريكئون.حلفاوهمويلبسهايلبسونهاائتيالأقنعةبتمزيقالكفيلةهيلوجهوجهأالتقانمئةالحلبة

فأنا:)وبالمناسبةمكتبهمغادرةفيوفندرث،آنذاكمنهنفرث.مخابرتهينهيكيطويلأوقتآسعيدإدوأردانتظرث

منسيءمحقهوحلزالمنهنفوريلكن؟مخابراتهانتهاءمكتبهفيانتظر-الآنبهصداقثيتوطدرغم-مازلت

أننيرغم،المكالماتتلقيفياستمزسلدهشتيسلكئه.جلست.بالجلوسعليئفأشاز،بالمغادرةهممث.(التململ

سبيله.فينقسهالمرءيذذلأنسأحيانأ-آهلالعلمإنلنفسيوقلث،صبرث.زؤارهلائحةفياسميسخاثقدكنث

لكنتيمنسأحسق.غيرلاعربئيلأتيصفهفييقبلنيأنأريدأكنلمفأنا؟بالإنكليزيةمعهتحذثث.مخابراته!نهى

معأحملهكنثبللعربئةكتابألمحثمآخر،عالممنأئني-بعد(حلقتهقدأكنلم)ائذيشاربيمنورئما،وتلعثمي

"أبوإنقال.الفلسطينئينوعن،بيروتعنسألني.لبنانيأئنيعلمحينوجههعلىال!روروارتسم.أخرىكتب

طويلأ.تحذثنا.التهمةأن!لم.رفضاوي"أئك"الطاهر،قال"لا".أعققلم.لفلسطينرمر-شيءصئلرغمسءحقار"

ضحكت،اللأتيني"؟الحيئأبوككتبأنبعدمانهاتناسمهاروايةستكتب"هل:ليقالثئمزيارتر،.هد!:سيث

التحريرمنطمةممثل-طرزيزهديرقمأعطاني.!الحمددئه.بيويق؟إ"حسرةيا،الأمريكيةجانين"أينتساءلت"

ثسكنانابنتانله(انذاكبيروتفيالتحريرمنظمةمكتب)مديرالحوتشفيق"صديقي:ليوقال،بيتهوعنوان-أنأءا؟!3

مكتبه.منوخرجث.لطلبهاستجئث."نيويوركإلىوغزفهماليهمارفت.البيتذلدث

و"الئادي،جهةمنسعيدإدواردبين(الارتباط""ضباطمنواحدآ)أو"الارتباط"ضابطأصبحثالققاءذلكومنذ

كولومبياطلأبو"تجفع،8هأ!!(ع)4"الفلسطينئةالأكاديمئةالحرئةعنالفدافعةالنببكة"ثئم"كولومبياجامعةفيالعربي

شاركهافةوموتمراتومحاضراتندواتفنطمنا.ثانيةجهةمن"الخليجفيالأمريكيللتدخلالمناهضوبارنرد

أحمد،وإقبالهيتشنز،وكريستوفرلغد،أبووابراهيم،خالديرسيدأيصآفيهاوشاركمنها،كثيرفيسعيدءدوارد

ونوبار،براندولوري،بركاتوحليم،شفاسوأنطون،تشومسكيونعوم،فينكلستينونورمان،ستوركرجو

وليسا،ئوييتوريتشارد،راينوشيلا،ملحموهشام،صليباوجورج،ساحليةميلوإ،مغربيوفؤاد،يان.هوذص-

للقضئةمحتمآوكسبألنخاحها،أكيدةضمانةالئشاطاتهذهبعضفيسعيدالدواردمشاركة.،كانت...سون.ندى

فلسطين.شعبمقذمتهموفي"الئالث"العالمشعإبولقضايالعربئةغ
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أكثرهومنبذلكيقومفسوف؟وال!ياسئةوالحضارئةوالموسيقيةالنقدئةسعيدالدواردكتاباتعنأتحذثلن

ال!احةفيوأمريكئينعربأطلأبآبوصفناسنحنفيناسعيدإدواردأثرفيههناحديثيأحصردعونيبل.جدارة

يكية.لأمرا

موضوعفيللتحذثالأهبةشديذالذوامعلىكانفقد.بامتياز"المسوول"المثقفلناسعيدإدواردمثللقد

بلغة-اللحديثفيويتدفق.موثوقةوأرقائمحكوميةوتقاريزجرائدوقصاصاتكاملطمقااطجعبتهوفي،يأتي.محاضرته

المعادية.القناعاتأصحاتويربكالئاسطانتباةفيثذوإبداعأستماسكأبالانجليزيةالئاطقينلغاتأكثرمنئعتبرآسرة

"اللفيكود"حزبمسوولةأن"(الفلسطينئةالوطنئة"الهوئة:)وعنوانهكولومبياجامعةفينطمناهموتمبرفيأذكر

نطمناهاأخرىمناسبةفي،وحدثامنهاالفرءيقرببماسعيدأفحمهاأنبعدبالبكاءانفجرتالفاسيالططهيوني

في)هلمتطزفصهيونيطالمثلسعيدانبرىاًن"(الخليجفيالأمريكيللتدخلالمناهضينالطلأب"تجفع)بأسم

وأبكلمةيقاطعهسعيدوكان؟الإسرائيليالخطابفيمعروفةوأمثلةحججأيسوقله؟(معنىلاتكرارالأخيرةالضفة

فإنذلكومعوتقديرآ.إعجابآسعيدلادواردالحضوزوصقق،حججهجميغتهاوتحتىالضهيونيفيرتبكجملة

الكتباخرعلىمطلعأالذوامعلىكانبلوالانكفاء؟الكسلإلىالأوقاتمنوقتأفيفيتدفعهلمسعيد"نجومية"

ليجنرإ(للاسفويا،وهناالمتحدةالولايات)فيالجامعاتأساتذةأكثرشأنيكنولم،والأبحاثوالتقارير

ومن-بامتيازوراهنيآعصريآمثقفأسأعيننافي-سعيدإدواردجعلماوهذا.الذكنوراهأياممنذاكتسبهاائتيالمعلومالت

احترايممنالأكاديميالمعنىبهذايتصلوما-وحدهالسياسيلا-الأكاديميبالمعنى"مسوولتته"داحترافةأيضأهنا

والبحث.العلمولمقتضياتالكلمةلشرف

لاواًنالقوميهبارتباطائةتأسرهلاأنيريدقوفيإنسافينبليواجههالطيالتحذيذلكأيضأسعيدإدواردلناومتل

حينغرولفريالأصابتولقد.واحدإنسانيئوتج!دواحدعالبممنجزءأيكونأدطفيتطلعائه-نفسهالوقتفيستغئبه

التحذي:ذلكلممارسةتوهفهائتيسعيدإدواردعذةإلىأشارت

مشروعفيالعربثة(والإسلامجة/،الغربيةأحياتهطرفيئلربطالجنينثةمحاولايه...تبقىسعيدكتاباتفيمزيةأرؤعإن

فهه!الأكاديحية،؟الممارسةصعيدأعلىالتدريبيةخلفيتههوالمقارنالادبوكان.الذاتيالتحققإلىيهدفتجريبيئ

آجلمن،المتشابهةغيرالتراثاتوالمختلفةوالأوضاعالمتباعدةالحقائقتجاوزتجيزومهاراتبتقنياتمسقح-لذللث-

ك!ط+(ول344*،!اأ!43ص!4!حول،)4.3!...والمفارقاتوالتبايناتوالاختلافاتوالهوياتالمتشابهاتعنالكشف

أول،8اح)*3"3ة،أك!ح-2991،8.

أكثرناكتافلقد.هاتلأتحذيآ،الغربفينعيشعربأطلأبأبوصفنالنا،سعيدإدواردنموذفيشكل:أقول

جوازهوثةأو،الغربةهوئة-فيناماهوئةأننومنوكئا."الحضارات"بيننكونأنوسعنافيبأننؤمنلاسومانزال-

أناو.بصحعوبةوإن،قناعاتنايخلخلأنسوكتاباتهبممارساتهسحاولمنأتىحتى،الئهايةفيستتغفبائتيهيسال!فر

التالية:إدواردكلماتأقرأإدعنيفةبهزة،القحظةهذهحتى،أشعر

هوحياتيفيينساباثذقيالأقوفالمجرىإنالقولوأستطيع.جذأجذآقوفيشعورلهوالحضاراتبينبأتنيالشعورإن

)هـاج!طويلا!قتأ5شيءإيمامنجزءآالحقيقةفيلستأتني،وإباستمرار،منهاوأخرجالأشياءأدخلأثنيحقيقة

.(123عر،مقابلات:المجتمعفيالئتهدنالمعنوالأخيركتابفيسالوسمينزكيإيمريمعهأجراهااتحياًلمقابلة

إغرالءانطولا،الأمريكنيالمجتمعفيالاستلابآلياتتدفعهلمالديالعربيئالانسانسعيدإدواردلناومتل

المتحدةالولاياتتحفلكالطيأ،ول*3ح،؟ه!+أ353،هةمحفي""مخبرمحضيصبحأناللىوالعسكريةالإعلاميةالموشسة

مدافعآالذوامعلىكانبل.(الخليلبسميرالمعروفمكيةوكنعانعجميفواد:الإطلاقعلى)اًهفهامنهكثيرةبنماذج

الارهابمنكرآوترمتأ(،أصولئةالاوثقافةحضارةالاسلاموعن(،العربيةالذيكتاتورتاتالاالعادلةالعربئةالقضاياعن

ونعومهويستوي-الضددهذافيسسعيدوإدوارد.والاقتصادتةوالإعلامتةالعسكرتةالفمعدعلىالأمريكيالرسمي
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حج!تتخترق""منشقة"موشسإ":3،3")ة!8ول(*،ع)84أ!لماه"4،الشائدللفكرمضاذة""مؤشسةهرمعلىتشومسكي

الموضوعئةافاقلتكشفبل(والمننتقينالمعارضينمنكثيزيفعل)كماجديدةأكاذيبعنلتبحثلاالأكاذيب

والحرئة.

لقييمالأولويةيضعأنعلىالفائقةقدرئههوسعيدادواردعمللىالسشخصيأسجذبنيماأكثرأنولاشذ

كراهيةللكويتالعراقيالاجتياحتأييداللىيندفغلممثلأسسفهو.أخرىقضيةصنلوفوف،مكانكلفي،الانسان

فيسيغفرولمالمسالمينللفلسطينثينالمروععقابهمللكويتئينيغفرلموهو؟العربتجاهالمتحدةالولاياتبسياسة

فيالفلسطهئةالمنطماتبعضوتجاوزاتحسينصذامالعراقيللزتيستأييدهاالفلسطينيةالزسميةللقيادة-ذاتهالوقت

الأخلاقوئةمنونفورهأؤلأ،الأكاديمئةأخلاقيتههوالمواقفهذهإلىإدوارددفعماولعل.الاجتياجإئانالكويت

والفبنانيين،للفلسطينئينالإسرائيليالقمعإلىتنظزفلا:بمكيالينالأموركيلعلىدأبمتائتيالكاذبةالأمريكئةالزسمئة

فيجاريةتسعىبأنالمزيفةالأخلاقوئةهذءتكتفيبل؟المتحدقالولاياثتويدهاائتيالعربئةالأنظمةقمعإلىولا

مستوطنمقتلعلىوتنتحب،البوسنةوشعبالفلسطينئينقمععنتسكتائتيالضئقةالأمريكئةالإداراتسياسةخدمة

روسيافييلتسينهجوتموتوئد)سلبقأ(السوفياتيالائحلدفيالشيوعئةتدينثئم،الكويتفياغتصالبأوالسرائيلي

والديموقراطئة!البرلمانعلى()الحديثة

ت3-فياءمئنء

الأمريكئة.والإدارة،الئعليمومعاهد،الجامعاتفيسكثيرينأعداءلهوئدتقدهذهسعيدمواقفأنغروولا

سعيدصمنتقديأبرزكلنولقد.العالمثالعىالعربيالفلسطينيسعيدلدواردعلىمضاضةأشذكانالقربىذويظلملكن

نغفلاندونهذاسعامل!مهدي،العظمجلالوصادقأحمد،زلعجلالثالثالعالمومثقفيواللعربالمسلمينبينمن

تسمعهمائذين(بعدلبلديهولاأرضأيملكلمائذيالعربيالئظام)ذلكالفلسطينئةالتحريرمنطمة"مثقفي"بعضصن

همسأ.سعيدإدواردينتقدون

والحق.الغربيالامبريلليالغزومواجهةفيإسلامئةأصولئةقيانمإلىيدعوبأئهائهتمحينأؤلأ،سعيد،طيمفلقد

)بماالإسلامئةالذولبينوالحوارالتكاتفمننوعإلىدعاوإئما،أبدأذلكلىل-والدنيوفيالعلمانيوهوسيدغلمأئه

متنتابهة.حيوئةومصالجصإسلاميحضارئتراثبينهايجمعائتيوتركيا(إيرانذلكفي

المثقفينبعصسواعصنقصدص.والغربالشرق:للالتقاءقابلتئيئغيرثنلتئتئناللىالعالتميقسمبأثهائهمحينثانيأوطيم

علىالشواهديضربونوراحوا،للشرقعداءصلهالغربفييرىسعيدلدواردأن-الإيهامحاولواهمأو-العالمثالثيين

عنسرأيفيسمسوولسعيدلدواردأنوالحقمالمسلمةللشعوبلينينوتأييد،الشرقيةالشعوبمعماركستعاطف

في""الثوريبريطلنياودورالآسيويللاستبدادماركسمفهومعنحديثهفيولاسيمل،الاستشراقكتابهفيالقئسبعض

حينولاسئما،العربالماركسئونعليهشئهائذيالضاخبالهجوتمذلكيستأهللاالتقصيرذلكولكنالهندص،تقذم

نبعتقدتكونأنلابذماركسأفكارأنيرىأنالماركسيالإنسانعلىيفرضذاتهالماركسيالتفكيرأنيدرك

وأقليلبمقدارستسزبتقدتكونأنلابذالمركزيةتلكوأن،عليهلثورتهركمابئهاهوأوروبثةمركزيةمن-أساسأ-

وهاقة،صحيحةفهيالغربئة"الفكرية"الشرعةضمنسعيدمنتقدويذكرهاالتيالاستثناءاتوأفل.ماركسإلى-كثير

والمسلمينالعربضدالحضاريبالتمبيزتحفل""الشرعةهذهأنوهي،الاستشراقفيأساسثةفكرةتنفيلالكئها

مطلقة.بدونيةالآخرئعاملغربئةوبمركزية

العربئة،الشعوبعلىالقمعتنتذدبألأالأمريكئةللإدارقنصائجصيقذمبأئهالبعضاتهمهحينثالعأسعيدوخميتم

يقذمأنيرفضلاسعيدإدواردأنالمتصسمونونسي!ملطفبقمعالأمريكئينيطالبسعيدإدواردبأنذلكوأؤلوا

؟سبسواءسواءحرفئأوقراءتهاسياقهامنباقتطاعهاتافأ،تشويهأالئصائحهذهمضمورصشؤهواوإن-لأحد"الثصائح"
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حسمسمنةأمامالأمريكئةالمركرسيةالقيادةمقزفيحاضروحين،الأمريكئةالإدارةإغراءاترفضسعيدأنسأيضأونسسوا

ال!عيمنأبعدالمثقفمهمسة"أنسموكسدأفرفضالقيادةلدىمستشارأبالعملعقرسعليهسنرضأمريكيعسكريكادر

.(3991تسموز18،الحياة)جريدة"المالسوراء

مسألةكتابهفيقذمبأئهمثلأسسفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةاتهمتهحينرابعأ،،الفلسطينياليسازوظلمه

لاوالطسهيونئةالامبريللئةضدسطبقيصراعبأئهالضسراعتعريففي"فشلوبأئهللضسهيونئة"،مخسانئة"تنازلالتفلسطين

3!!لأأول!،8)ة،حأ"الإنسانويةالبورجوازية))نطاقإلىسعيدنظرة(المذكورةالجبهة)أيمرجعة"،شعبينبينصراع

الئضالأوجفيأتتتلكالاتهاماتأنسالاعتبلرعينفيأخذناإذاولاسئمااليساز،ذلكنظلمتراناأم.ول47.0

يقبلوأن"للفلسطينيينأساسئة"وسيلةالمسفحللكفاح97عامسعيدرفضيقبلأناليسارعلىصعبأفكان،الفلسطيني

(؟مسقحةمقاومةالا"جماهيرئةمدنئةمقلومةمشروعتبتيالفلسطينيئالوطنيئالمجلسقومناشدتهدولتينإلىدعوته))

وواصلت،الأمريكئةال!احةفيبخبرتهتأخذأنرفضتحينخامسأ،التحرير،لمنظمةالزسميةالقيادةوظلمته

"فاسدينفلسطينيينلممئليندعمهاوواصلت)وسطاء("،سماسرة"علىيلالأمريكيالمدنيالمجتمععلىلااعتمادها

الزسميئ"الئاطوسسسبرينكرمايكلومنهمسالبعفقسعدسهائذيوهوالتحرير،منظمةقياديرتجاهلتهلقد.موهسلين"غيراًو

)حط+("كذلكبريطانياوفيالمتحدةالولاياتفيالفلسطينيةللقضيةالأخيرةالعشرينالأعوامعلىيزيدماطوالالأبرز

إنكليزيةكتبثلاثةأفضلوكتب،بالانجليزئة"الاستقلال"العلانصاغائذيوهو2(.صول344ءكتا84*ثاولءول4ح،3

علىإدواردرذوقد.الفححاياولوم،الأحسيرةال!ماءوراءوما،فلسطينمسالة:الفلسطينيبالإنسانمباشرةمعنئة

:ردودءمنواحدأوهاكسئم،مرارأ"المنطمةال

،المتحدةالأممنشاطاتفي،ثابتوبشكل،7491عاممنذالفلسطينيةالتحريرمنطمةساركتلقد.عذرأليسالجهل

ستسعىمتى:الثاليهوطرحهأوذائذيال!ؤالإن...المتحدةالولاياتفيالأوضاعلدراسةالفرصةلديهاوتوفرت

...؟ومواجهجذيبأسلوبالمتحدةالولاياتمعتتعامللكيلديهاالمتوفرةالامكانياتاستخدامإلىالتحريرمنطمة

ئغتألملكحهآ.تاقأدغمأتدعمناائتيوالجالياتالمهنيةوالاثحاداتوالجامعاتالمؤشسماتمنالكثيرالبلادهذهففي

الأبوابخلفمنوواشنطنتون!بينزتمتقدشيءفكل.شيءأقيعملمنهايطلمثولم،منهاالافادةتجيرولم

وجودإلى/حاجتناإن.سيءكلوهذا،يغادرونثئمأميركا،،إلىأهنايأتونالتحرير،منظمةأمسؤوليإثهم.المغلقة

نأنستطجفلنوإلأ...ومقاومأذكيأوجودأفيكون،بعنايةوئدرسقئ!ؤىأنيجبالمتحدةالولاياتفيفلسطينيئ

)القبش،عبثأموتهموسيكون،غرةوقطاعالغربيةالضفةفيالفلسطينتونيخوضهائذيالشجاعالثضالثمراتنحصد

9891(.خريف

فيعنهسيتكنسفوملعنهالسسياسيالواقعتكنسفوماوكتبهفممارساتهسعيد؟عنالطلمرذمعرضفيهنالستس

)هيمقالاتثلاثبترجمةسالسسابقةالكلماتجانبإلى-سأكتفيفأنا،ولذلك.تظلمهأوستنصفهائتيهيالمستقبل

باربارامعهأجرتهاواحدةومقابلهكاريوكا"(تحئةإلىو"تحئة؟"...منفئينوادالمثقفونس،"..الحرئة،السسلطة،الهوئة))

أفكارخلافئةإرسبل،ذلكفيضيزولا،معهيختلفأويرفضهماعلىالمقالاتهذءفيالقارىسيعثراًنولابذ.هارلو

لنصوصيرتعريبآيهديأنللمرءمسموحأ-الختامفيسكانوإذا.أمريكئأعربئالممعقفأأهمئتهجمنأساسيئمكوسنسسعيد

"التاديفيورفاقيأصدقائيإلىالاهسداعذلكفليكنأحيانأ(،عظيمةمكاتدةالتعريبذلكفيكابدتس)وقدغيرسةكتبها

ناصر،بالاهداء:وأخصق"،الخليجفيالأمريكيللتدحسلالمناهضينالطلأبس"تجفعوإلىكولومبيا"فيالعربي

اتذيبالدسوربالعاعتزافيعنتعبيرأ،وعمر،وآندي،وفيكي،ونانسي(،أحمدان)هناكواحمدوأحمد،وسناء،

عنيزيدماسعيدإدواردبهاضطلعائذيالرسورلهذا..وفاءوعربونس،والتقدمئةالعربئةالقضايانصرةفيلعبوء

عقدين.
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